
 

  ١٦٥٥  

 
 

 
 

 
 

אאא 
 

א 
Kא 

א،אאאא 
 



 

 ١٦٥٦

א 

 
 
 

     
 



 

  ١٦٥٧  

W 
يــأتي الحــديث النبــوي في المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكــريم مــن حيــث 

فقـد اسـتمد التشريع, وكذلك مـن حيـث البنـاء اللغـوي والـنظم البلاغـي, 
ــيته ــرآن وقدس ــمو الق ــن س ــموه م ــنام و. س ــريم ذروة س ــرآن الك ــبر الق ِيعت

ٍالفصاحة, ويليه حديث النبي صلى االله عليه وسـلم, وكلاهمـا بلـسان عـربي 
 .مبين

ًوسأتناول في هذا العرض بيان النـسق البلاغـي للكلـم النبـوي, مـدللا 
عربية, والتي لا زالت على البلاغة النبوية كحلقة أساسية في تاريخ البلاغة ال

. منذ عهد مصطفى صـادق الرافعـي رحمـه االله تحتـاج إلى الدراسـة والبحـث
وقد أدى هذا الأديب الغيور, الذي رأى إهمال الأدباء والنقـاد لهـذه الحلقـة 
الهامة, ما عليه من حق تجاه البلاغة النبوية, فانبرى يجلي حقائقها, ويكـشف 

ويعـد الرافعـي . لتراث الأدبي والنقـديعن مقوماتها وأسسها, ودورها في ا
ًالفارس الذي أفرد للبلاغة النبوية حيزا كبيرا من أعمالـه, تنـاول فيـه قـضايا  ً
هذه البلاغـة الإنـسانية التـي لم تـصنع, وهـي مـن الإحكـام والإتقـان كأنهـا 

 . )١(مصنوعة, ولم يتكلف لها, وهي على السهولة والإحسان بعيدة ممنوعة

                                                 
 .٢/٢٧٩: تاريخ آداب العرب: الرافعي, مصطفى صادق  )١(
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ــة تعــاني مــن الــشح, حيــث اشــتغل لقــد بقيــت دراســة ا لبلاغــة النبوي
البلاغيون عـلى الـنص القـرآني, وأهملـوا الـنص الحـديثي, وهـو منـه وإليـه, 

ومن العجب أن الدراسات . وبلاغة القرآن تدل على بلاغة الحديث النبوي
التي تناولت تاريخ البلاغـة, تزعمهـا نقـاد كبـار اشـتغلوا بتـدريس البلاغـة 

أمثال شوقي ضيف, وهو الذي خصص لـذلك كتابـه ًردحا من الزمن, من 
, وقد اسـتهله بالحـديث عـن البلاغـة عـبر ))بالبلاغة تطور وتاريخ((المعنون 

منازل التاريخ, ويريد أن يقف عند كل مرحلة مـن هـذه المنـازل, ويتحـدث 
عن الفرص التي أتيحت بجامعة بيروت لتدريس تاريخ البلاغة وتطورها, 

ًدرسـا مـنظما "التطـور بدقـة, وبأنـه سـيدرس بلاغتنـا ويقر بأنه سيتتبع هـذا  ً
بحيث ترتب حياتها على منازل التـاريخ, وبحيـث تتـضح معـالم تطورهـا في 

لكـن ذلـك لم . )١("كل منزلة مـن دورة زمنيـة إلى دورة, ومـن جيـل إلى جيـل
يسعفه, على الرغم مما نبه عليه في مظان تناوله للبلاغة الجاهلية, حيث يـرى 

لات البلاغيـة في العـصر الجـاهلي لم تـنم إلا بعـد ظهـور الإسـلام بأن المحاو
ــوي مــن طــرق الفــصاحة  ــا نهجــه القــرآن الكــريم والحــديث النب بفــضل م
والبلاغة, إلا أنه لم يعط لهـذه المرحلـة مـن ظهـور الإسـلام مـا تـستحقه مـن 
ًدراسة للبلاغة النبوية, حيث قفز مسرعا إلى فترة العصر الأموي ومابعدها, 

                                                 
 .٥ص: البلاغة تطور وتاريخ: ضيف, شوقي  )١(
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يقف عند الكلم النبوي الذي كان يذيع على كل لـسان, وكانـت خطـب ولم 
الرسول صلى االله عليه وسـلم تمـلأ الـصدور والقلـوب, وتقلـدت فـصاحته 

فاكتفى فقط بالتـدليل عـلى هـذه البلاغـة النبويـة التـي أفحمـت . قمة البيان
 البلغاء بما قاله الجـاحظ في وصـفه لهـذه البلاغـة النبويـة وإبـرازه لـدورها في

ثم أتى بنماذج من بلاغة النبي صلى االله عليـه . نشأة البلاغة العربية وتطورها
وسلم للكشف عن أهمية هذه الحلقة الذهبية من تـاريخ البلاغـة وتطورهـا, 
ًولكنه سرعها ما يتحول عنها مكتفيـا بلمحـة خفيفـة, لينتقـل بعـد ذلـك إلى 

انـت الآمـال ولعمـري كـم ك. عصر بني أمية والعصر العبـاسي ومـا بعـدهما
متعلقة بهذه الدراسة التي قام بها شوقي ضيف في تاريخ البلاغة وتطورهـا, 

 تترقب نفض الغبار عن هذه الحلقة المفقودة?
ولازالت الدراسات البلاغية في مجال الكلم النبـوي محتـشمة إلى اليـوم, 
باستثناء بعض الاجتهادات التي ظهرت على أيدي باحثين مشكورين, مثل 

أثـر التـشبيه في " لإبـراهيم العجـلي, و "واء عـلى البلاغـة النبويـةأض"كتاب 
الــسياق " لعبــد البــاري ســعيد, و"تــصوير المعنــى, قــراءة في صــحيح مــسلم

ويحتاج الأمر إلى توجه حقيقي نحو دراسة .  لعيد بلبع"وتوجيه دلالة النص
فـنن البلاغة النبوية, لاسيما وهي تحمل المنهج النبوي الذي مهـد للبلغـاء الت

الرسول صلى االله عليه وسـلم و. في روائع الكلام بمختلف ضروب البلاغة
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ّ, وبين الآيات الدالـة عـلى الخـالق بيان حسنأ ّبين الأصول الموصلة إلى الحق
فأين تتجلى مظاهر هـذا البيـان وهـذه الفـصاحة وهـذه . وأسمائه ووحدانيته

جـودة في الـساحة البلاغة النبوية? وأين حظها مـن الدراسـات البلاغيـة المو
 النقدية والأدبية?

 :وأقدم العرض في محورين, أحدهما نظري, والآخر تطبيقي
 :أما المحور النظري فيتطرق إلى النقط التالية

 . بلاغة الكلم النبوي من بلاغة القرآن−١
 . نفي الشعر عن النبي وإثبات البلاغة له−٢
 .بلاغة الإيجاز والإطناب:  خصائص البلاغة النبوية−٣

وأما المحور الثاني فيتضمن مظاهر البلاغة النبوية, واقتصرت فيها عـلى 
 :مجالين لأهميتهما, ولاستيفائهما لكثير من خصائصها, وهما

 . بلاغة الدعاء−١
 .بلاغة التعليم−٢

 :العرض
لغة النبي صلى االله عليه وسلم لغة الوضع بالفطرة القويـة المـستحكمة, 

, وأقـواهم مـذهبا, وأبلغهـم ذكـاء وإلهامـا, وبيانه بيـان أفـصح النـاس نـشأة
وحكمته حكمـة النبـوة, وتبـصير الـوحي, وتأديـب االله, وأمـر في الإنـسانية 
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ــة ــسانية الحق ــال الإن ــن . مث ــا م ــالمعنى هم ــة ب ــلام والإحاط ــصد في الك والق
لقد كانت دقة أسلوبه صلى االله عليه . خصائص الأسلوب النبوي في التعبير

وكـان . عاني الكثـيرة بالألفـاظ المختـصرة والمقتـصدةوسلم في التعبير عن الم
إنـه النـسق . ًيختار الألفاظ المعبرة بدقة متناهية, بعيدا عن التكلف والـصنعة

 . )١("أنا أفصح من نطق بالضاد": النبوي, وهو الذي يبينه في قوله
و يقوم النسق البلاغي للكلم النبـوي عـلى فـصاحة وبيـان لم ينحتـا مـن 

. دا من مدرسة يشرف عليها أساتذة اللغة وفرسان البلاغةصخر, ولم يستم
وإذا كانت العرب لايبرز عندهم البليغ إلا إذا مر بالتجربة المحكمة بجـودة 
ًالصنعة في تهذيب القول وإحكامه, فإن شيئا مـن ذلـك لم يعرفـه رسـول االله 
صلى االله عليه وسلم, حتى تتكون فصاحته من نظر متقدم ورويـة مقـصودة 

ذكـر الرافعـي رحمـه االله, فقـد تنـزه عـن أي  تكلـف يـستعان لـه بأسـباب كما 
الإجادة التي تسمو إليها الفطرة اللغوية, كـما تنـزه عـن أن يأخـذ مـن تجربـة 

ًفـإن شـيئا مـن . غيره أو خبرته, كما تصنع العرب في أخذ بعضهم عن بعض
لم ذلك لم يحصل في شأن الرسول صلى االله عليه وسـلم لأنـه أخـذ عـن ربـه و

يأخذ عن غـيره, ولـيس ذلـك موهبـة كـما يـدعي الـبعض, لأن الـذي علمـه 
 g h i j k }الفصاحة والبيان هـو الـرحمن الـذي علـم الإنـسان, 

                                                 
 ., والحديث لا أصل له, ومعناه صحيح٣٢٧رقم:  المجموعةالفوائد : الشوكاني, محمد بن علي  )١(
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l m n  o p q z )وقد علمه الوحي قبـل ذلـك, )١ ,{ V W X  

Y  z)واالله هو الذي علم رسوله محمدا صلى االله عليـه وسـلم وعلـم سـائر )٢ ,ً
ين, علمهـم كـل شيء, وأول شيء علمهـم إيـاه هـو وسـيلة الأنبيـاء والمرسـل

 . البلاغ المبين للوحي الذي جاءوا به
 :بلاغة الكلم النبوي من بلاغة القرآن العظيم

شرف علم البلاغة مستمد من شرف القرآن العظيم ومن ارتباطه بالتفسير, 
ف مـن وقد اكتسب علم البلاغة هذا الشر. والبلاغة أول علم يحتاج إليه المفسر

القرآن فاكتسب معه قيمته الدينية بين العلوم الإسلامية والعربية, لأنه يعين على 
 . فهم النص القرآني, ويسعف المفسر في الوقوف على  أسرار التنزيل

ولذلك افتخر به الرسول صلى االله عليه وسلم, حيث وجد فـضله مـن االله 
. )٣("نا أفصح من نطق بالضادأ": تعالى عليه بما حباه من الفصاحة والبيان, فقال

 نصرت بالرعـب عـلى العـدو,": أنه قال−رضي االله عنه−وروى عنه أبو هريرة 
وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض, فوضـعت  .الكلم جوامع وأوتيت
 .)٤("في يدي

                                                 
 .٤−١الآيات : سورة الرحمن  )١(
 .٦−٥آيتان : سورة النجم  )٢(
 .سبق تخريجه  )٣(
 ., رواه أبو هريرة بإسناد صحيح٥٢٣رقم : صحيح مسلم: مسلم, مسلم بن الحجاج  )٤(
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و بلاغة النبي صلى االله عليه وسلم مـستمدة مـن بلاغـة القـرآن العظـيم 
ويـرى مـصطفى صـادق . البلاغـة عـلى أحـسن وجـهالذي تتمثل فيه فنـون 

الرافعي رحمه االله أن فنـون البلاغـة في القـرآن هـي أصـل في بنائـه, وأن نظـم 
ًالقرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاء طبيعيا ومن المعلوم أن كلام الرسـول . ً

صلى االله عليه وسلم الذي هو من جوامع الكلم قد نسج عـلى هـدي الكلـم 
و الوحي المنـزل عـلى رسـول االله المـوحى إليـه, فكـان كلامـه القرآني الذي ه

ًصلى االله عليـه وسـلم منـصبغا بـصبغة البلاغـة القرآنيـة, لأنـه لا ينطـق عـن 
 .الهوى, وإنما هو وحي من االله يوحى إليه

ًولو أن أحدا أراد أن يجاري كلام الرسول صلى االله عليه وسلم لمـا تـأتى 
تمدة من إعجاز القرآن الكريم, فلا يجـارى له ذلك, لأن البلاغة النبوية مس
وقد نرى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض . كلامه لأنه من السهل الممتنع

الواحــد بوســيلتهم اللغويــة والبلاغيــة عــبر طرائــق تعبيريــة شــتى, يتفــاوت 
حسنها وجمالها, ولكنه لا يستطيع أن يبلغ حسن الكـلام النبـوي ولا جمالـه, 

ستمرة, متمثلة في كل كلامه, كـما هـي البلاغـة القرآنيـة لأن بلاغته عامة وم
عامة ومستمرة, حيث تتمثل في جميع سوره وآياتـه, لكنهـا في كـلام العـرب 
غــير متــوفرة عــلى ذلــك العمــوم والاســتمرار, فــلا تكــون البلاغــة فيــه إلا 
إشارات متفرقة, وسرعان ما ينقلب الكـلام مـن حـال إلى حـال, ولا يتـأتى 
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وفي هـذا الـشأن يقـول حـازم .  البلاغـة والفـصاحة في جميعـهفيه الثبات على
القرطــاجني, وإن كــان كلامــه هنــا ينــصرف إلى المقارنــة بــين بلاغــة القــرآن 
ًوبلاغة العرب, لكنه أورد وصفا مناسبا للبلاغة النبوية, حينما نبه على وجه  ً
الإعجـاز في القـرآن مـن حيــث اسـتمرار الفـصاحة والبلاغــة فيـه مـن جميــع 

: ًائها, استمرارا لا يوجد له فترة, ولا يقدر عليه أحـد مـن البـشر, يقـولأنح
وكلام العرب ومـن تكلـم بلغـتهم لا تـستمر الفـصاحة والبلاغـة في جميـع "

أنحائهــا في العــالي منــه إلا في الــشيء اليــسير المعــدود, ثــم تعترضــه الفــترات 
حة في الإنسانية, فينقطـع طيـب الكـلام ورونقـه, فـلا تـستمر لـذلك الفـصا

 . )١("جميعه, بل توجد في تفاريق وأجزاء منه
ولما كان كلام العرب قد اشتمل على بعض فنون البلاغة القرآنيـة, فـإن 
كلام النبي صلى االله عليه وسلم قد اشتمل عـلى الكـل ولـيس الـبعض فقـط 
. ًمن هذه الفنون, فكان كلامه قرآنيا, وهو القـول البليـغ الـذي أمـر بتبليغـه

ه عز وجل أن يعامل المعارضين لدعوته بهذا القول البليغ الـذي وقد أمره رب
 h i j k l }: ًينفذ إلى القلوب متجاوزا الآذان, فقال االله تعالى

m  n o p q z) ــسيرا . )٢ ــة تف ــسير الآي ــد ذهــب الزمخــشري إلى تف ًوق
ًمعتمدا على الإقناع والتأثير في المخاطبين المعارضين لـدعوة النبـي صـلى االله 

                                                 
 .٢٩−٢٨ص: منهاج البلغاء: القرطاجني, حازم  )١(
 .٦٣آية: النساءسورة   )٢(
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ًقل لهم قولا بليغا مؤثرا في قلوبهم, يغتمون به اغتمامـا, ":  وسلم, فقالعليه ً ً ً
 . )١("ًويستشعرون منه الخوف استشعارا

ــه وســلم المعنــى نفــسه  ولــذلك ورد في حــديث الرســول صــلى االله علي
ــة التــي ورد بهــا في القــرآن الكــريم, حيــث يقــول إن االله ": بــصيغته البلاغي

فهو .. )٢(" يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانهايبغض البليغ من الرجال الذي
يعيب بهذا الوصف في حديثه أولئك الثرثارين المتـشدقين, ولم يقـصد صـفة 
البليــغ بــذاتها مجــردة, بــل قرنهــا بالتــشادق والتقعــر في الكــلام, مــع الخــيلاء 
والتباهي بذلك, ومن أجله شبه ألـسنة هـؤلاء الـصنف مـن النـاس في عـدم 

 .كثرة روغانها في الكلام بألسنة البقر في تخللهااستقامتها, وفي 
 :نفي الشعر عن النبي وإثبات البلاغة له

نــزه االله تعــالى رســوله عــن أن يعلمــه الكتــاب والحــساب, ولم يرغبــه في 
 t }: صنعة الكلام, وتتبع الألفاظ وتكلف المعاني, فقال االله تعـالى في حقـه

u          v w x y z             { | ~} _ ̀ a  z) ــك . )٣ ــن ذل ــاه  االله ع فأغن
ولم يعلمه الشعر, . كله وجمع باله, حتى لا يتكلف في طلب البلاغة في القول

                                                 
 .١/٤٠٧/٤٠٨: الكشاف  )١(
تخـريج مـشكاة : , والألبـاني, نـاصر الـدين٤/٣٤: صحيح الترمذي: الترمذي, محمد بن عيسى  )٢(

عبد االله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن وهو صحيح , والحديث رواه ٤٧٢٨رقم : المصابيح
 .لغيره

 .٤٨آية: سورة العنكبوت  )٣(



 

 ١٦٦٦

ًوما ينبغي له أن يكون شاعرا, لأن الشعراء يتكلفـون الـصنعة, ويخـرج بهـم 
قول الشعر إلى المباهاة, فيتزيدون ويتفاضلون, ويطمعـون في الـذكر الحـسن 

 .راءبين البلغاء والشع
 ولهذا السبب كان الصحابة رضوان االله علـيهم يقتـدون برسـول االله في 
التنزه عن الصنعة في الكلام, حتى لا يكون لهم رغبة في الذكر المحمـود مـن 

عـلى −الشعراء والأدباء, مما من شأنه أن يجرهم إلى الاستجداء أو أن يجرهم 
هـذا أن النبـي ولـيس معنـى .  إلى البحث عن الحظوة وطلـب الـذكر−الأقل

صلى االله عليه وسلم قد نشأ على بغض الشعر, بل إنه نـشأ عـلى عـدم نظمـه, 
لكنه كان يتذوقه ويستحسنه, كما فعل مـع شـعر عنـترة بـن شـداد ولبيـد بـن 

 رغـم اقتـدائهم −لكـن الـصحابة ظلـوا.. ربيعة وحسان بـن ثابـت وغـيرهم
 عـلى أخلاقهـم يمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية, ويثبتون−بنبيهم

فقد ذكر الرافعـي, رحمـه االله, أن الـشعر كـان حكمـة . وعلى أصول طباعهم
القوم وسياستهم ومعدن آدابهم وديوان أخبارهم, بل كان عبادة أرواحهـم 

 . )١(لطبيعة أرضهم, والصلة المحفوظة بينهم وبين ماضيهم
 تـدرك لقد بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم في البلاغة الغاية التـي لا

إلا بعناية إلهية خاصة, فكانت بلاغته هاته من خصال كماله, فهـو لا يـتكلم 

                                                 
 .٢١٢−٢/٢١١: تاريخ آداب العرب: الرافعي  )١(



 

  ١٦٦٧  

والحكمة التي تصاغ في أسلوب بليغ تنفذ . إلا بالحق, ولا ينطق إلا بالحكمة
ثـم إن . إلى القلوب قبل أن تنفذ إليها الحكمـة التـي تلقـى بعبـارة غـير بليغـة

تجعل الحـق أقـرب إلى النفـوس الحق يعتمد الحجة والبرهان, ولكن البلاغة 
وقــد اعتمــد الأنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلام . والحجــة أنفــذ إلى القلــوب

وهذا . البلاغة في تبليغ رسالات االله, واعتبروها الوسيلة الأساس في البلاغ
نبي االله موسى عليه السلام يطلب من ربه الاسـتعانة بالفـصاحة والبيـان في 

ًاء إلى ربـه ضـارعا إليـه كـي يحـل عقـدة لـسانه, القيام بدعوته, فيتوجه بالدع
ويشد أزره بأخيه فصيح اللسان هارون عليه السلام, حتى يفهم عنـه قومـه 

:  وقد ذكر االله تعالى ذلك في قرآنه العظـيم حيـث قـال. قوله ويفقهوا رسالته
{ ¡ ¢   £ ¤  ¥ ¦ §  ̈ © ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́ µ    ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á  Â  Ã Ä Å Æ Ç z) والإشراك في الأمــــــر هــــــو . )١
 .التعاون على حمل الرسالة باستعمال الفصاحة والبيان في تبليغها

 :بلاغة النبي فيض إلهي
يمتاز نسق البلاغة النبوية في جملته بأنه شيء لا تجده في كلام الفـصحاء, 

وهو أمـر إلهـي أمـر . ومع ذلك فهو معدود في ضروب الفصاحة ومتعلقاتها
ً تعالى به نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم من أجل أن يبلغ كلامه عز وجل االله

                                                 
 .٣١−٢٤آيات : سورة طه  )١(



 

 ١٦٦٨

للنـاس, وفـصله عــن كـلام البــشر, وأرشـده إلى القــول البليـغ لــيرد بـه عــلى 
 h i j k l m  n }: المعاندين والجاحدين, فقال عـز وجـل

o p q z)ًوبهذا تكون البلاغـة أمـرا إلهيـا مرتبطـا بـالوحي المنـزل عـلى . )١ ً ً
لنبي المرسل محمد صلى االله عليه وسلم, قبل أن تكـون ظـاهرة أسـلوبية, أو ا

وقــد فــسر الراغــب الأصــفهاني البلاغــة, . ظــاهرة أدبيــة كــما يــدعي الــبعض
ًواعتبر البليغ باعتبار القائل والمقول له, وهو أن يقـصد القائـل أمـرا فيـورده 

 .)٢(على وجه حقيق أن يقبله المقول له
بأن فصاحة النبي صلى االله عليه وسلم هي فـيض ومن ثم يمكن القول 

إلهي, وهي مستمدة من إعجاز الوحي الـذي نـزل عليـه, فتحـرك بـه لـسانه 
على عجل, إلا أن االله نهاه أن يعجل به قبل أن يقضى إليـه الـوحي, فقـال االله 

ــالى ــال)٣ (Ê  Ë Ì Í Î    Ï z }: تع  À ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç ¿ ¾ }: , وق

È z) ــزل االله. )٤ ــد أن ــة وق ــت مهيمن ــي كان ــريش الت ــة ق ــريم بلغ ــرآن الك  الق
ــرة العــرب,  ــسائدة في شــبه جزي ومــستوعبة لجميــع اللغــات واللهجــات ال
يعــضدها في ذلــك مكانــة قــريش وســيادتها, ورفادتهــا للحجــيج مــن جميــع 

                                                 
 .٦٣آية : سورة النساء  )١(
 .٦٠ص : المفردات: الراغب: الأصفهاني  )٢(
 .١٦آية : سورة القيامة  )٣(
 .١١١آية : سورة طه  )٤(



 

  ١٦٦٩  

القبائــل, إضــافة إلى محوريتهــا الاقتــصادية والــسياسية والاجتماعيــة, حيــث 
عـلى توحيـد لغـات العـرب تحـث لـواء تضافرت كل هذه العوامل وغيرهـا 

ــتيعابها ــه لاس ــرشي, وتأهيل ــسان الق ــل إلى . الل ــذه العوام ــل ه ــد أدت ك وق
تمحيص لغة قريش لتكون أعرب لسان وأبلغه وأبينه وأفصحه, فكان لكـل 
ذلك تأثير على لغة النبي صلى االله عليه وسلم, كما كان لنزول القرآن الكريم 

 القرشــيين, الأثــر البــالغ في فــصاحته عليــه , وهــو القــرشي, ولــسانه لــسان
وقد أطلع االله رسـوله المجتبـى عـلى لغـات القبائـل ولهجاتهـا, فكـان . وبيانه

ينهل منها ما يشاء, كما كان لنشأته في بني سعد بن بكر الذين استرضع فيهم 
دور كبير في فصاحته صلى االله عليه وسلم, حيث مـن المعلـوم أن بنـي سـعد 

العربية, وكانت عادة قريش أن ترسل أطفالها إلى هذه هم من أفصح القبائل 
القبيلــة المتبديــة, يطلبــون بــذلك إحكــام العربيــة, وصــحة النــشأة, وحريــة 

ويكفـي في . النزعة, وما إلى ذلك من التنشئة عـلى أخـلاق العـرب الأصـيلة
امتلاك ناصـية البلاغـة والفـصاحة أن ينـشأ الإنـسان في قـريش وبنـي سـعد 

بيد أني  العرب أفصح أنا": ل النبي صلى االله عليه وسلموحدهم, ولذلك قا
, فهـؤلاء هـم )١("من قريش, ونشأت في بني سعد, وارتضعت في بنـي زهـرة

ًأفصح القبائل وأخلصها منطقا, وأعذبها بيانا ً وليس في العـرب قاطبـة مـن . ً

                                                 
 ., وفيه أن الحديث غريب كله٢/٢٥١: خلاصة البدر المنير: ابن الملقن, عمر بن علي  )١(



 

 ١٦٧٠

ــا, وخــصه  ــصفات والخــصال, وأعطــاه الخــالص منه ــه هــذه ال جمــع االله في
له مآخذها, وأخلص له أسبابها مثل النبي صلى االله عليـه بجملتها, وأسلس 

 . وسلم
 صلى االله عليه وسـلم, واصـطنعه عـلى عينـه ًلقد اختار االله رسوله محمدا

سبحانه وتعالى, وعلمه ما لم يكـن يعلـم, وأرشـده إلى الأسـلوب الأمثـل في 
ث واالله تعـالى أعلـم حيـ. التعبير والمنطـق, وأطلـق لـسانه بالبيـان وبالحكمـة

يجعل رسالاته, وهو الذي آتى رسله ما لم يؤت غيرهم من خلقـه وأرسـلهم 
, وقال )١(Ã  Ä  Å Æ Ç z }: بألسنة أقوامهم ليبينوا لهم, قال االله تعالى 

 f g  h i j k l m on p q  r s t u wv }: تعــالى 

x y z  { z)ولذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم يخاطب جميع . )٢
 . كل قبيلة بلغتها وعلى مذهبها في الكلامقبائل العرب, 

وقــد شــهد الــصحابة بفــصاحة النبــي التــي بهــرتهم, وهــم أهــل اللغــة 
وهـذا صـاحبه الـذي لـزم صـحبته, العـالم بـأحوال العـرب . وأرباب البيـان

ًوأنسابها وأخبارها ولغاتها, أبو بكر الـصديق, يقـف أمامـه مبهـورا بمنطقـه 
يريـد − منك , فمن أدبك يـا رسـول االله ?ما رأيت أفصح ": وبلاغته, قائلا

                                                 
 .١٢٤آية: الأنعام  )١(
 .٤آية: سورة إبراهيم  )٢(



 

  ١٦٧١  

: ?, فقـال عليـه الـصلاة والـسلام−من علمك هـذه الفـصاحة وهـذا البيـان
ومن مظاهر هـذا التأديـب والتعلـيم أنـه . )١("ونشأت في بني سعد ربي أدبني

كان لا يتكلف القول, ولا يبحث للمعنى عن اللفظ, ولا للفظ عن المعنى, 
وهـو الأسـلوب البليـغ الـذي وصـفه الجـاحظ ولا يقصد إلى تزيين القـول, 
هو الكلام الذي قل عدد حروفه, وكثـر عـدد ": بخير الأوصاف حيث قال

معانيه, وجل عن الصنعة, ونزه عن التكلف, اسـتعمل المبـسوط في موضـع 
البسط, والمقصور في موضع القصر, وهجر الغريب الوحشي, ورغـب عـن 

كمة, ولم يـتكلم إلا بكـلام قـد الهجين السوقي, فلم ينطق إلا عن ميراث ح
حف بالعصمة, وشد بالتأييد, ويسر بالتوفيق, وهذا الكلام الذي ألقـى االله 
المحبة عليه وغشاه بالقبول, وجمع بين المهابة والحلاوة, وبين حسن الإفهـام 

لم تـسقط لـه كلمـة, ولا زلـت لـه قـدم, و لا بـارت لـه ... وقلة عدد الكلام 
ثـم لم يـسمع النـاس بكـلام ...  أفحمه خطيـبحجة, ولم يقم له خصم, ولا

ًقط أعم نفعا ولا أصدق لفظا, ولا أعدل وزنا, ولا أجمل مـذهبا, ولا أكـرم  ً ً ً
ًمطلبا, ولا أحسن موقعا, ولا أسهل مخرجا, ولا أفصح عن معناه, ولا أبين  ً

وقــد جمعــت أم المــؤمنين . )٢("عــن فحــواه, مــن كلامــه صــلى االله عليــه وســلم
                                                 

, والحـديث ابـن شـهاب الزهـري, ٥٠رقـم: المقاصـد الحـسنة  :الـسخاوي, محمـد بـن عبـد الـرحمن  )١(
 . وإسناده واه

 .٢٨٣−٢/٢٨٢: تاريخ آداب العرب:  وينظر١٤−٢/١٣: البيان والتبيين: الجاحظ, عمرو بن بحر  )٢(



 

 ١٦٧٢

 عنهــا هــذه المزايــا في وصــفها لمنطــق النبــي صــلى االله عليــه عائــشة رضي االله
 كـسردكم يـسرد ما كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم": وسلم, فقالت

 .)١("هذا, ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل, يحفظه من جلس إليه
ويرى الرافعي بأن بلاغة القول قد كانـت للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

ًقيفا, إذ ابتعثه االله للعرب وهم قوم فـصاحة وبيـان, ولهـم ًتوفيقا من االله وتو
ًفي ذلــك تنــوع المقامــات طبقــا لاخــتلاف طبقــاتهم في اللغــات وتفــاوتهم في 
ًدرجــات بيانهــا وفــصاحتها, وكــان صــلى االله عليــه وســلم ملــما بكــل ذلــك, 
ويعلمه حق العلم, كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها, وتبادره بحقائقها, 

ًب كل قوم بلغتهم وعلى مذهبهم, ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابـا, فيخاط
ومثـل هـذا لا يكـون لرجـل مـن العـرب إلا . ًوأسدهم لفظا, وأبينهم عبارة

ًعن تعليم أو تلقين أو رواية عن أحياء العرب, حيـا بعـد حـي, وقبـيلا بعـد  ً
ًقبيل, حتى يفلي لغاتهم, ويتتبع مناطقهم, مستفرغا في ذلـك, متـوفرا ع . ليـهً

وقد علمنا أنه صلى االله عليه وسلم لم يتهيأ له شيء مما وصفنا, ولا تهيأ لأحد 
ًمن سائر قومه على ذلك الوجه, علما ليس بـالظن, ويقينـا لا مـساغ للـشبهة  ً

فليس إلا أن يكون ما خص به النبي صلى االله عليـه وسـلم مـن ذلـك ... فيه
ًقد كان توفيقا وإلهاما من االله, أو ما هـذه سـ بيله, ممـا لا ننفـذ في أسـبابه, ولا ً

                                                 
 .لحديث روته عائشة رضي االله عنها بإسناد صحيح, وا١٩١رقم : مختصر الشمائل المحمدية: الألباني  )١(



 

  ١٦٧٣  

نقضي فيه بالظن, فقد علمه االله مـن أشـياء كثـيرة مـا لم يكـن يعلـم, حتـى لا 
يعيى بقوم إن وردوا عليه, ولا يحصر إن سألوه, ولا يكـون في كـل قبيـل إلا 

 .)١ ("منهم, لتكون الحجة به أظهر, والبرهان على رسالته أوضح
 الإيجاز والإطناببلاغة : خصائص البلاغة النبوية

ًيمتاز أسلوب الرسول صلى االله عليه وسلم بالإيجاز أحيانا, وبالإطناب 
ًأحيانا أخرى, وأكثر ما يتميز بالإيجاز والاقتصاد في العبـارة والكـلام, فهـو 
أسلوب خالص من الحشو, وخـال مـن شـوائب الإيجـاز كـما هـو خـال مـن 

ليـه الـصلاة والـسلام, وتتنـوع صـور الإيجـاز في كلامـه ع. شوائب الإطالـة
ويتصدر الحديث . حيث يسلك به مختلف جوانب اللغة ومظاهر البيان فيها

النبوي المكانة اللغوية التي عرف صاحبها عليـه الـصلاة والـسلام بجوامـع 
الكلم, كما عـرف بالفـصاحة والبيـان لعلـوه بـين النـاس في البلاغـة, حيـث 

ن ما كان عليه محمد صلى االله إ": يصفه أبو بكر الصديق رضي االله عنه فيقول
وتـأتي هـذه . "عليه وسلم من بلاغة وحسن بيان لا يتأتى لأحد من العـرب

الشهادة من صحابي جليل عرف بملازمته للرسـول وصـحبته, وهـو الـذي 
ًخبر منطقه وكلامه, ورأى كيـف كـان يخاطـب كـل قـوم بـما يناسـبهم حـالا 

ــا ًومقامــا, ولغــة وفــصاحة وبيان ً ً أن يقــول مــصطفى صــادق وفي هــذا الــش. ً

                                                 
 .٢٨٤−٢/٢٨٣: تاريخ آداب العرب  )١(



 

 ١٦٧٤

ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه, ويصقلها لـسان ": الرافعي
نزل عليه القرآن بحقائقه, فهي إن لم تكـن مـن الـوحي ولكنهـا جـاءت مـن 
سبيله, وإن لم يكن لها منه دليل, فقد كانت هي من دليلـه, محكمـة الفـصول 

ى لـيس فيهـا كلمـة حتى لـيس فيهـا عـروة مفـصولة, محذوفـة الفـضول حتـ
مفضولة, وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يـتكلم, وإنـما هـي في 

 . )١("سموها وإجادتها مظهر من خواطره صلى االله عليه وسلم
 .البلاغة الجامعة المانعة: جوامع الكلم

لأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم سمات بلاغية جـاءت بـوحي 
الشريعة بلـسان عـربي مبـين, ومـن هـذه  بليغ حقائقمن االله تعالى من أجل ت

وإحاطتـه, وهـو مـا يـسمى  ّالـسمات اجـتماع كلامـه وقلتـه مـع غـزارة معنـاه
 تعـد المـصدر الثـاني بعـد القـرآن , التـيبجوامع كلمه صـلى االله عليـه وسـلم

الكريم للشريعة, بما اشتملت عليه من اتساع المعنى وإحكام الأسلوب, مع 
 .ّقلة الألفاظو اجتماع المعاني

ّ ورد عـن أبي رقيـة تمـيم بـن أوس ًونقتبس مـن هـذه الجوامـع النبويـة مثـالا
: الدين النصيحة قلنا": عليه وسلم قال الداري رضي االله عنه أن النبي صلى االله

 .)٢("المسلمين, وعامتهم الله, ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة: لمن يا رسول االله? قال
                                                 

 .٢/٢٧٩: تاريخ آداب العرب  )١(
 .٥٥رقم : صحيح مسلم  )٢(



 

  ١٦٧٥  

ّديث الكلية الجامعـة لحقـوق االله ورسـوله ويعتبر هذا الحديث من الأحا
متــضمن في هــذا الكلمــة الجامعــة  ولأئمــة المــسلمين وعــامتهم, وكــل هــذا

 مـع ً مـع تركيبـه, ومتجاوبـاًالمانعة, كلمة النصيحة, وقد جاء لفظها متناسقا
دلالته, لأن النصح في الأصـل هـو الالتئـام والجمـع, ولا شـك أن الناصـح 

ِّصوح بجمــع شــمله ولـــم شــعثه, وإرشــاده إلى للمنــ يريــد إســداء المعــروف
 "الـدين النـصيحة": وحديث النبي صلى االله عليه وسلم هذا. الهدى والخير

الحـج ": وهذا مثـل قولـه. يدل على ذلك كله, لأن الدين قائم على النصيحة
, فلأهمية منسك عرفة والوقوف به يوم التاسع من شـهر ذي الحجـة, "عرفة

نه الركن الأساس في مناسك الحج, والذي بدونـه سمي الحج كله بعرفه, لأ
 .لا ينعقد هذا الفرض من فروض الإسلام

وهذا الأسلوب الفريد في الكلام يـدل عـلى أن الرسـول صـلى االله عليـه 
من ": وسلم ما كان يتكلم من غير حاجة, وحديثه شاهد على ذلك إذ يقول

كفـى ": , وقولـه)١("ًكان يومن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو ليـصمت
ومن طبعه الشريف غلبـة فكـره عـلى . )٢("ًبالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

ًلسانه, حتى قل كلامه, وخرج مقتصدا في ألفاظه ومحيطا بمعانيه, في اجتماع  ً

                                                 
 ., والحديث رواه أبو هريرة٦١٣٨رقم: صحيح البخاري: البخاري, محمد بن إسماعيل  )١(
 ., والحديث رواه أبو هريرة٥رقم : صحيح مسلم  )٢(



 

 ١٦٧٦

الكلام وقلة الألفاظ, مع جزالة الأسلوب وشـمول المعنـى مـن غـير تـصنع 
 .ولا تكلف

سلم يكـره الثرثـرة والانـدفاع في الكـلام وقد كان النبي صلى االله عليه و
ًمــن غــير تــرو ولا تــأن, ومــن ذلــك أن رجــلا تكلــم عنــده فأطــال الكــلام, 

شــفتاي : , فقــال الرجـل"كــم دون لـسانك مــن حجـاب?": فخاطبـه قـائلا
إنـه أسـلوب . )١("?أفما كان لك في ذلك مـا يـرد كلامـك": فقال له. وأسناني

ة وتتميز به, وهي سنته صلى االله عليـه الاقتصاد الذي تتصف به اللغة العربي
ــا, حيــث بنيــت عــلى بــسط المعــاني  ــاء جميع ًوســلم في الحــديث وســنة الأنبي
ًالمستوفية في الألفاظ المقتـصدة, واللفـظ عنـدهم يقـصد إلى المعنـى قـصدا لا 

 .ًعوج فيه ولا أمتا
ومن المعلوم أن هذه الظاهرة الأسلوبية هي من أثر القرآن الكريم الذي 

ً به النبي صلى االله عليه وسلم قولا وفعلا, فكـان خلقـه القـرآن, وكـان تخلق ً
أسلوبه في خطابه هـو أسـلوب القـرآن أيـضا, وهـو الأسـلوب الـذي علمـه 
صحابته, وأمرهم فيه أن يوجزوا إذا تكلموا, وأن يبلغوا حاجتهم مـن غـير 

وبـالرجوع إلى أحاديثـه صـلى االله عليـه وسـلم يتبـين أثـر الأسـلوب . تكلف

                                                 
المحــدث, وهــو مرســل   عمــرو بــن دينــار, والحــديث رواه٣/١٤٢: تخــريج الإحيــاء: العراقــي  )١(

 .ورجاله ثقات



 

  ١٦٧٧  

القـرآني والبلاغــة القرآنيـة في الحــديث النبـوي, مــن حيـث الدقــة في التعبــير 
والاقتصاد في اللفظ, فيجمـع المعـاني الكثـيرة والمتعـددة في الألفـاظ القليلـة 
والمعدودة, ومن حيث التركيز على الإثارة والإقناع في اختيار اللفـظ البعيـد 

ــيم الجــمال ــة شــاملة لق ــصنع, وفي إحاط ــف والت ــة عــن التكل ــي وبراع  الفن
 .التصوير, مما يجعلها تمتاز بالفصاحة والبيان

على أنه لا يؤخذ مما قدمنا أنه صلى االله عليه وسلم لم يكـن يطيـل الكـلام إن 
وقد روى أبو سـعيد . رأى وجها للإطالة, فقد كان يفعل ذلك إن لم يكن منه بد

ًيومـا بعـد الخدري رضي االله عنـه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خطـب فـيهم 
بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار  صلى": العصر فقال
 يكـون إلى قيـام الـساعة إلا أخبرنـا بـه, حفظـه مـن ًيـدع شـيئا  فلمًثم قام خطيبا

حلــوة, وإن االله  خــضرة الــدنيا إن: وكــان فــيما قــال حفظــه, ونــسيه مــن نــسيه
وكان فيما . واتقوا النساء الدنيا اتقوامستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون, ألا ف

فبكـى أبـو : قـال. إذا علمـه  هيبة النـاس أن يقـول بحـقًألا لا تمنعن رجلا: قال
ألا إنه ينصب لكل غـادر  :قد واالله رأينا أشياء فهبنا, فكان فيما قال: سعيد فقال

ه إمام عامة, يركز لـواؤ لواء يوم القيامة بقدر غدرته, ولا غدرة أعظم من غدرة
خلقـوا عـلى طبقـات شـتى,  ألا إن بنـي آدم: وكان فيما حفظنا يومئـذ. عند أسته

, ويحيا ًيولد كافرا , ومنهم منً, ويموت مؤمناً, ويحيا مؤمناًفمنهم من يولد مؤمنا



 

 ١٦٧٨

, ً, ويمـوت كـافراً, ويحيـا مؤمنـاً, ومـنهم مـن يولـد مؤمنـاً, ويموت كافراًكافرا
البطـيء  ألا وإن مـنهم.  ويمـوت مؤمنـا,ً, ويحيـا كـافراًومـنهم مـن يولـد كـافرا

 ألا وإن. الغضب سريع الفيء, ومنهم سريع الغضب سريع الفيء, فتلك بتلك
منهم سريع الغضب بطيء الفيء, ألا وخيرهم بطـيء الغـضب سريـع الفـيء, 

ألا وإن مـنهم حـسن القـضاء, حـسن . الغـضب بطـيء الفـيء وشرهـم سريـع
ومـنهم حـسن القـضاء, سـيئ الطلـب,  الطلب, ومـنهم سـيئ القـضاء, حـسن

السيئ الطلب, ألا وخيرهم  ألا وإن منهم السيئ القضاء,. الطلب, فتلك بتلك
ألا . الطلـب الحسن القضاء, الحسن الطلب, ألا وشرهـم سـيئ القـضاء, سـيئ

وانتفـاخ أوداجـه,  وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم, أما رأيتم إلى حمرة عينيـه,
الشمس  وجعلنا نلتفت إلى: قال. الأرضفمن أحس بشيء من ذلك فليلصق ب

 الدنيا من ألا إنه لم يبق: هل بقي منها شيء, فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .)١("فيما مضى منها, إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه

وهذه مدة لا تقدر في عرفنا بأقل مـن سـاعتين, ": قال الرافعي رحمه االله
بيـد أن الإقـلال كـان الأعـم . غة النبوية يـستوفيهماوحسبك بكلام من البلا

 .)٢("والأغلب

                                                 
 ., والحديث رواه أبو سعيد الخدري بإسناد حسن صحيح٢١٩١رقم : سنن الترمذي  )١(
 .٢/٣٠٢: تاريخ آداب العرب  )٢(



 

  ١٦٧٩  

 :بلاغة الإيجاز والإطناب
َلم كانت العرب تطيل?: قيل لأبي عمرو بن العلاء . ليـسمع منهـا: قال. ِ

: البلاغـة ثلاثـة مـذاهب: وقال قدامة. ليحفظ عنها: قال. فلم توجز?: قيل
وهـي : والإشـارة. ً ولا ناقصاًئداالمساواة, وهي مطابقة اللفظ والمعنى, لا زا

وهو إعادة الألفاظ المترادفة على : والتذييل. أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة
وأمـر يحيـى بـن . المعنى الواحد, ليظهر لمن لم يفهمه, ويتأكد عنـد مـن فهمـه

ــا في معنــى, فــأوجز أحــدهما, وأطــال الآخــر, فقــال  خالــد كــاتبين أن يكتب
لم أجد موضع : لم أجد موضع مزيد, وقال للمطيل: للموجز لما نظر في كتابه

, وإذا ً, كان الإكثار هذراًإذا كان الإيجاز كافيا: وقال جعفر بن يحيى. نقصان
وفي البيـان والتبيـين أن المفـضل . )١(ً, كان التقصير عجـزاًكان التطويل واجبا

 الإيجـاز في غـير عجـز,: مـا البلاغـة? فقـال: ًبن محمـد الـضبي سـأل أعرابيـا
حـذف : مـا الإيجـاز عنـدك? قـال: وقيل للمفضل. والإطناب في غير خطل
 .)٢(الفضول, وتقريب البعيد

فهذه أقوال جمعها الراغب الأصفهاني تبين معنى البلاغة وما يـضادها, 
وهـذا . كما يتضح ذلك من ثنائية الإيجاز والإطناب, وبضدها تتميز الأشياء

 . في مجال البلاغةيدل على أهمية ظاهرتي الإيجاز والإطناب
                                                 

 .٢٦:  الأدباءمحاضرات  )١(
 .١/٧٠: البيان والتبيين  )٢(



 

 ١٦٨٠

وللإيجاز أو الإطناب جمال في الأسلوب إذا حقق كل مـنهما أداء المعنـى 
فيما يستدعيه الموقف الـذي يتطلـب أحـدهما, ويعتـبر الإيجـاز والإطنـاب في 
البلاغة مسألة نـسبية, فقـد تفـرض طبيعـة النـوع الأدبي اتجاهـا إلى أحـدهما, 

ر من التوجيه إلى هذا المنحـى أو وقد يكون للطبيعة البشرية في كل إنسان قد
وإذا أخذنا المثالين التـاليين مـن حـديث رسـول االله صـلى االله . ذاك في التعبير

 :عليه وسلم, فسنرى الموقفين المختلفين اللذين تطلبهما كل سياق
إن الرزق ليطلب الرجـل ":  أما المثال الأول فقوله صلى االله عليه وسلم

ومعنـى الحـديث أن الـرزق مقـدر للإنـسان, مثلـه مثـل . )١("كما يطلبـه أجلـه
الأجل, لابد أن يدركه وأن ينالـه, وهـذه حتميـة إلهيـة حـسم فيهـا الحـديث 
النبوي بكلمات معدودة, في حـين أنهـا تحتـاج في حـديث بـشري إلى تفـصيل 

 .مستفيض لكي يستوفي معناها التام
أمنه النـاس,  من لمؤمن ا": وأما المثال الثاني, فقوله صلى االله عليه وسلم

. هجـر الـسوء مـن لـسانه ويـده, والمهـاجر مـن المـسلمون سـلم من والمسلم
ويبـين هـذا . )٢("والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يـأمن جـاره بوائقـه

الحديث حقيقة المسلم وما ينبغي أن يكون عليـه مـن خلـق يناسـب إسـلامه 
                                                 

, والحـديث رواه أبـو الـدرداء ٣/١٠: الترغيـب والترهيـب: زكي الدين عبـدالعظيمالمنذري,   )١(
 .بإسناد صحيح أوحسن أو ما قاربهما

 ., والحديث رواه أنس بن مالك بإسناد جيد٣/٣١٩: الترغيب والترهيب  )٢(



 

  ١٦٨١  

ًقـام شـيئا مـن التفـصيل لمـا فتطلـب هـذا الم. الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق
ينبغي أن يتصف به المسلم في معاملته للنـاس, ومـا ينبغـي أن يـتحلى بـه مـن 
شيم يسمو بها عن الدنايا, ويحفظ بها جوارحه عن اقتراف الأذى وارتكاب 

 .الخطايا, مما يجنبه مصاف الأشرار, ويحشره مع الأبرار
وسـلم لكـل مقـام هكذا يتضح أن في حديث رسول االله صـلى االله عليـه 

مقال, فكان يتكلم بما يناسب الحال والمآل, وكان يغلب على كلامـه الإيجـاز 
ــاب  ــه الإطن ــلى كلام ــب ع ــان يغل ــما ك ــصير, ك ــوطن التق ــصار في م والاقت
والإسهاب في موطن التطويل, وكان يغمـره في ذلـك كلـه بغلبـة فكـره عـلى 

طائـل, كـما تنـزه لسانه, فتنزه كلامه عن الحشو, وبرئ من الإطالة مـن غـير 
 .ًأيضا عن الإخلال والتفريط في استيفاء المعنى

وتتصل ظاهرة الإيجاز في الحديث النبوي بـما يـسمى بجوامـع الكلـم, لأن 
 إذ هو المفضي إلى الدلالة عـلى المعـاني هذا المصطلح يوحي بالإيجاز ويحيل عليه,

لاغيـين بإيجـاز وقـد عـرف ذلـك عنـد الب.  الكثيرة بألفاظ قليلة, موفيـة بـالمعنى
إنـما ": القصر وهو أحد نوعي الإيجاز, ومن أمثلتـه قولـه صـلى االله عليـه وسـلم

, قال ذلك لامرأة مر عليها وهي تبكـي عنـد قـبر, )١("الصبر عند الصدمة الأولى
ولم . إليـك عنـي, فإنـك لم تـصب بمـصيبتي: قالـت. واصبري اتقي االله": فقال

                                                 
 .يث رواه أنس بن مالك, والحد١٢٨٣رقم : صحيح البخاري  )١(



 

 ١٦٨٢

فأتت باب النبي صـلى االله عليـه .  عليه وسلمإنه النبي صلى االله: تعرفه, فقيل لها
 إنما :لم أعرفك, فقال صلى االله عليه وسلم: تجد عنده بوابين, فقالت وسلم, فلم

فقــصر الــصبر عــلى الــصدمة الأولى, أي عنــد . )١("عنــد الــصدمة الأولى الــصبر
وفي هذا حث على الصبر في اللحظات الحرجة التي يفاجأ فيهـا . مفاجأة المصيبة

ء بما ينزل به من مصائب, فإن هذا كله يفتح له باب الرجاء ويحثه على الإنابة المر
يكون من  إنماعند الصدمة الأولى من المتصبر, و الصبر وقلما يكون. إلى االله تعالى

 .الصبور, وهي مقامات بعضها فوق بعض
 :بلاغة الدعاء النبوي

كـل دعـاء مـن يحتل الدعاء النبوي مكانة أدبيـة رفيعـة القـدر, حتـى إن 
لقد تجلى . أدعية الرسول صلى االله عليه وسلم يعتبر درة من الدرر في البلاغة

التعبير الصادق عن العواطف في هذه الأدعية التي نفـث فيهـا الرسـول مـن 
ومـا عـبر . روع جنانه وصب فيها عصارة قلبه, وتلفظ لسانه بأروع الألفاظ

ح مــا يكــون التعبــير, لــسان عــما يــتلجلج في الــصدر, ويحملــه القلــب بأصــ
. وبأصدق ما يكون التصوير, مما جاء على لسان النبي صـلى االله عليـه وسـلم

وأي خطاب وجداني مـن القلـب, وأيـة مناجـاة صـادقة  المـشاعر أرفـع مـن 
 .دعائه وتضرعه لربه عز وجل?

لا يكاد الإنسان يجد حقيقة الصدق والإخلاص في القول بالقدر الـذي 
وإن مـن . ة عندما تكون جمعية القلب عـلى االله تعـالىيجده في الدعاء, وخاص



 

  ١٦٨٣  

أهم عناصر فن القـول الإخـلاص والـصدق, ويكـون ذلـك أكثـر جـلاء في 
الدعاء, والدعاء من فنون القول, بل هو من الأدب الرفيع الذي ترتفع فيـه 
حــرارة الــصدق والإخــلاص, وهمــا العنــصران اللــذان يهبــان فنــون القــول 

 . ويمنحانه الحقيقة الأبدية والسرمديةالروح والقوة والحيوية,
إن الكلمات الصادرة على لسان النبي صلى االله عليه وسـلم هـي كلـمات 

يـؤمن بمـن يتوجـه . داع ضارع إلى ربه, يناجيه بقلب خاشع ونفس مطمئنة
إليه في دعائه حـق الإيـمان, ويـوقن بوعـده يقينـا تامـا, ويـدعوه وهـو مـوقن 

نه على االله, وتملكه الرهـب والجـلال الربـاني, بالإجابة, قد أجمع قلبه ووجدا
ًورفع إليه يديه خوفا وطمعا, وتوجه إليه تضرعا وخشية, وكله رجاء وثقـة  ً ً ً

فكيــف لا يكــون قــول صــادر مــن قلــب هــذه حــال . بعدلـه وكرمــه وفــضله
صاحبه, ملؤه الإخلاص والتجرد, ولاسـيما إذا كـان هـذا القـول قـد جـرى 

الإلهي, ولهج بذكر االله وتلاوة القـرآن, فـما زاده على لسان تردد عليه الوحي 
ًذلك كله إلا شموخا في البلاغة وقمة في البيان, فكان صلى االله عليـه وسـلم 

 .أفضل من ملك ناصية البلاغة والفصاحة
ونورد في هذا المقام بعـض القطـوف الدانيـة مـن أدعيـة النبـي صـلى االله 

ً هاربـا مـن اضـطهاد قـريش, عليه وسلم, ونبدأها بدعاء الطائف, حين لجـأ
فإذا به يجـد أشـد منـه في أهـل الطـائف الـذين اسـتقبلوه بـالظلم, وواجهـوه 



 

 ١٦٨٤

فمـن أبلـغ مـن الرسـول صـلى . بالطرد من جوارهم, وعاملوه أسوأ المعاملة
االله عليه وسلم وهو يشكو حزنه وبثه إلى االله, ويلتمس لقومه المغفـرة لأنهـم 

حق مقدارها, ولا يقدرونه حق قدره?  لا يعلمون مقدار دعوته −في نظره−
وها هو يعرض على ربه ضعفه وهوانه على الناس, فيستعمل في التعبير عـن 
 .ذلك من فن القول ما يعجز عنه كل لسان مهما أوتي من الفصاحة والبيان

ولنستمع إلى حديثه صلى االله عليه وسلم, وهو ينقـل لنـا تلـك الـصورة 
ل يتعرض للأذى من قبل قومه, حتى إنهـم المؤثرة التي تظهر حالة نبي مرس

أزروا به صبيانهم وسفهاءهم, فرمـوه بالحجـارة وأدمـوه, فينحـاز إلى زاويـة 
ًحزينا كئيبا, هاربا بنفسه, مثقل القـدمين المـضرجتين بالـدماء, وهـو في قمـة  ً ً
الشعور بالـذل والانكـسار, فيتحـرك لـسانه بـالقول البليـغ الـذي يهـز كيـان 

ضعف قوتي, وقلة حيلتـي, وهـواني عـلى  أشكو إليك اللهم": المشاعر قائلا
عـدو يتجهمنـي, أو إلى قريـب   إلى.الناس, يا أرحم الرحمين, إلى من تكلنـي

. عافيتـك أوسـع لي  عـلي فـلا أبـالي, غـير أنًإن لم تكن ساخطا. ملكته أمري
أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض, وأشرقـت 

صلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن تحل علي غضبك, أو تنـزل له الظلمات, و
  .)١("علي سخطك, ولك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك

                                                 
, والحـديث رواه عبـداالله بـن ١٤٨٣ رقـم: الجـامع الـصغير: جلال الدين بـن أبي بكـر, يالسيوط  )١(

 .جعفر بن أبي طالب, وإسناده حسن



 

  ١٦٨٥  

وقد تحركت من سماع هذا الكلام البليغ المـؤثر في النفـوس بوقعـه الـشديد 
 لهــم ًقلــوب بعــض بنــي ربيعــة, فــدعا رجــلان مــنهم غلامــا عاطفــة القرابــة في

. من العنـب, واذهـب بـه إلى الرجـل خذ قطفا:  وقالا لهًى عداسا, يدعًنصرانيا
باسـم : عليه وسلم, مد يـده إليـه قـائلا فلما وضعه بين يدي رسول االله صلى االله

فقـال لـه . إن هذا الكلام ما يقولـه أهـل هـذه البلـدة: فقال عداس. االله, ثم أكل
 فقـال رسـول االله نصراني من أهـل نينـوى, أنا: قال. من أي البلاد أنت?: النبي

ومـا : الصالح يـونس بـن متـى? قـال لـه أمن قرية الرجل: صلى االله عليه وسلم
 وأنا ًذاك أخي, كان نبيا: عليه وسلم يدريك ما يونس? قال رسول االله صلى االله

. فأكب عداس على يدي رسول االله صلى االله عليه وسـلم ورجليـه يقـبلهما. نبي
فلما جـاء عـداس . ا غلامك فقد أفسده عليكأم: فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر

  .)١(الأرض خير من هذا الرجل ما في: ويحك ماهذا? قال : قال له

ومن الدعاء المأثور سيد الاسـتغفار الـذي يقـول فيـه الرسـول صـلى االله 
أنت, خلقتني وأنا عبـدك, وأنـا عـلى  لا إله إلا ربي أنت اللهم": عليه وسلم

بــك مــن شر مــا صــنعت, أبــوء لــك عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت, أعــوذ 
 .)٢("أنت إلا بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب

                                                 
 .فسهالمرجع السابق ن  )١(
 .شداد بن أوس, والحديث رواه ٦٣٠٦رقم : صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل, البخاري  )٢(



 

 ١٦٨٦

إنه الدعاء الذي يستجلب رحمة االله تعالى وعفوه ومغفرتـه, وهـو الـذي 
يعبر فيه الرسول صلى االله عليه وسلم عن عجزه وضـعفه بـين يـدي االله عـز 

, وهو الـدعاء الـذي يعلـم الإنـسان لقوجل وعظمته, ويقر فيه بعبودية الخا
 إليـه, ً بما صدر منه من الذنوب والخطايا, ومتوسلاًكيف يستغفر ربه معترفا

, وكـل شيء بيـده, وهـو  العفو والصفح, فهو الذي يملكـه ومـا ملـكًطالبا
 .الذي يرحم عباده ويتولاهم

: ومن بلاغة الدعاء النبوي قوله صلى االله عليه وسـلم في دعـاء القنـوت
 اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيـت, وتـولني فـيمن توليـت, اللهم"

يقـضى عليـك,  وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, إنك تقـضي ولا
 .)١("وإنه لا يذل من واليت, تباركت ربنا وتعاليت

الوفي أنس بن مالك ومنها أيضا الدعاء الجامع المانع الذي يرويه خادمه 
كنت أخـدم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ": يقولرضي االله عنه, حيث 

بـك مـن الهـم  أعـوذ إني اللهـم ":يقـول كلـما نـزل, فكنـت أسـمعه يكثـر أن
ــدين, ــبن, وضــلع ال ــسل, والبخــل والج ــز والك ــة  والحــزن, والعج وغلب

 . )٢("الرجال
                                                 

, والحــديث رواه الحــسن بــن عــلي بــن أبي طالــب, وهــو ١٤٢٥رقــم : ســنن أبي داود: أبــو داود  )١(
 .٨٦رقم: مسكوت عنه, وإسناده صحيح عند النووي في الأذكار

 . أنس بن مالك, والحديث رواه٦٣٦٣ الرقم:صحيح البخاري  :البخاري  )٢(



 

  ١٦٨٧  

فهل وردت مظاهر البلاغة في الـدعاء وأدبـه عـن أحـد كـما وردت عـن 
ه وسلم? وهل سمع أحد من فنون القول مثـل هـذا رسول االله صلى االله علي

آتنا في الـدنيا حـسنة وفي اللهم ": الكلام الذي مر معنا وهذا الذي يقول فيه
 ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا, اكفنا اللهم ,الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار

 .)١("إنا نسألك من الخير كله, وأعوذ بك من الشر كله اللهم
ي صلى االله عليه وسلم الصحابة بلاغة الدعاء, فكان يردد  لقد علم النب

طرفة عين,  نفسي إلى تكلني لا اللهم":على مسامعهم ما يحفظونه عنه فيقول
نازع لما أعطيـت , ولا  لا ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني إذا أعطيتنيه , فإنه

م أبـا بكـر ّوورد عنه صلى االله عليه وسلم أنـه علـ .)٢ ("ينفع ذا الجد منك الجد
ًاللهــم إني ظلمــت نفــسي ظلــما كثــيرا, ولا يغفــر " :أن يقــول في كــل صــلاته ً

مـن عنـدك, وارحمنـي إنـك أنـت الغفـور  الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفـرة
 .)٣("الرحيم

                                                 
 عبداالله بن عمـر, و , والحديث رواه٤/٣٣: الترغيب والترهيـب:   زكي الدين عبدالعظيم,المنذري  )١(

 .إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما
 المغيرة بن , والحديث رواه٧/٢٧٩: حلية الأوليـاء :المصدر أحمد بن عبداالله الأصبهاني ,أبو نعيم  )٢(

 .٧/٢٧٩ شعبة, وإسناده غريب من حديث مسعر
 والحـديث رواه, ٢٧٠٥رقـم : صـحيح مـسلم: سلموم, ٨٣٤رقم:  صحيح البخاري :يلبخار ا  )٣(

 ., وإسناده صحيحأبو بكر الصديق



 

 ١٦٨٨

ومن دعا بمثل هذه الأدعية صادرة من قلب مؤمن بحق الإيمان فحري 
 ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ « }: أن يستجيب االله لـه كـما قـال سـبحانة وتعـالى

Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í Î  z)وهؤلاء الصحابة . )١
الذين علمهـم الرسـول صـيغ الـدعاء البليغـة هـم أصـدق عبـاده وأكـرمهم 

وقد جاءت الآية مصدرة بإذا الشرطية, وهي من حروف المعاني, إضافة  .عنده
إلى كونها من أدوات الشرط, وقد تم توظيفهـا في الـسياق لأداء غـرض بلاغـي 

راد تحقيقه في هذا المقام, وهو حث المؤمنين على الدعاء وترغيبهم فيه, ويـتجلى ي
ذلك من خلال دلالة هذه الأداة التي تأتي في الأمور المحقق وقوعهـا, والمتـيقن 
حدوثها, ولا شك أن مقام الدعاء والترغيب فيه مستلزم لهـذه الأداة ومتطلـب 

, فقـد وعـد االله تعـالى عبـاده المـؤمنين لها,كما أن في ذلك إشارة إلى تحقق الإجابـة
ورب العبـاد هـو الـذي اسـتجاب لنبيـه موسـى عليـه . )٢ (.بذلك, ووعـده الحـق

وهو الذي أعطى سـبحانه  السلام, لما سأله أن ينجيه من القوم الظالمين فأنجاه?
, )٣(º » ¼ ½ ¾ ¿    À z ¹ ̧ }: النبوة لأخيه هارون عندما سأل موسـى ربـه

             Þ     ß à âá ã ä            å æ ç è é  A B  C D }:  في ذلـكاالله تعالىفقال 

E F G H I J   K  L M N O P z.) ٤( 
                                                 

 .١٨٦٦آية : سورة البقرة  )١(
 .٢/١٦٧: في ظلال القرآن: قطب, سيد  )٢(
 .٢٩−٢٨آيتان : سورة طه  )٣(
 .٥٣−٥١آيات : سورة مريم  )٤(



 

  ١٦٨٩  

نصوص الدعاء النبـوي بأفـصح الألفـاظ وأجمـل التراكيـب لقد جاءت 
والعبارات, بل إن المتأمل في كلام العرب لن يجد في البيان العـربي مـا يفـوق 

 عليـه وسـلم في دعائـه خاصـة, وفي حديثـه بـصفة كلام رسول االله صـلى االله
فإن الحديث النبوي قـد أتـى بأسـاليب  .عامة, من حيث البلاغة والفصاحة

 في لغتهـا, ممـا ًجديدة وعبارات مبتكرة لم تعـرف لهـا العـرب مـن قبـل مثـيلا
وقـد اسـتطاعت هـذه .  في أساليب التعبير وفنـون القـولًزادها غنى وتطورا
 في حيـاة الـصحابة وفكـرهم ً وعميقـاً واسـعاً تـؤثر تـأثيراالبلاغة النبويـة أن

 .وتصورهم, وأن تغير من سلوكهم وتصرفاتهم ومواقفهم
هذه نماذج يسيرة من أدعية نبوية مأثورة, حملت نـور النبـوة إلى القلـوب 
العطشى, فارتوت بيقينها في الاستجابة, وهي تمثل كلام النبي المرسل الذي 

هـو إلا وحـي يـوحى, وإن مـا صـدر عنـه مـن هـذه لا ينطق عن الهـوى, إن 
 .الأدعية المأثورة لدليل من دلائل النبوة

تم فيهـا ًفهل سبق لأحد رفع يديه مناجيا ربه بمثل هذه العبارات التي ي
التناســق الكامــل والتــآلف التــام بــين اللفــظ والمعنــى, فــإذا بالألفــاظ يلائــم 

شود? إن الكلـمات كلهـا , وهي كلها متوجهـة إلى الغـرض المنـًبعضها بعضا
مـسوقة إلى هـدف واحـد وهـو التـضرع بـين يـدي االله عـز وجـل في الــسؤال 

 منـه الإجابـة بيقـين تـام, يلفـه الخـشوع ًبإلحاح, يعـرض عليـه حالـه, مترقبـا
 .والرهبة, ويشرئب إلى البشارة بالقبول والرحمة
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وكلما استعرضنا أحاديث الدعاء النبوي الشريف وجـدنا هـذا التناسـق 
ذا الانسجام بين المعاني والألفاظ المختـارة لأدائهـا, حيـث هـي الألفـاظ وه

تسابق معانيها, ومعانيها تسابق ألفاظها, جارية عـلى قـوانين اللغـة الـسليمة 
مـــن التنـــافر, البعيـــدة عـــن الغمـــوض والتعقيـــد, عذبـــة سلـــسة كالمـــاء في 

 . الانسياب, وكالنسيم في الرقة
 :بلاغة التعليم

احثين في قضية البلاغة التعليمية, ومال الكثير مـنهم خاض كثير من الب
. إلى التقليــل مــن شــأن الخطــاب التعليمــي في اســتعماله للأســاليب البلاغيــة

ولعل هذا كان من الأسباب التي صرفت الأنظار عن تناول النص الحديثي 
من الناحية البلاغية, في حين إن نفي البلاغة عن الأسلوب التعليمي قـضية 

ًوبعيـدا . , وتكاد تكون ملغومة إذا ما تعلق الأمر بالخطاب النبـويفيها نظر
عن هذا الادعـاء فـإن الأسـلوب التعليمـي هـو الأسـلوب الـذي ينبغـي أن 
ًيكون راقيا في تعبيره عن الأغـراض المطروحـة, وأن يكـون مقنعـا ومـؤثرا,  ً ً

لاغية وإن الغاية في الحديث النبوي هي تعليمية لكنها ب. وذلك ما ينتظر منه
 .جمعت بين مقومات البلاغة ومقتضيات التعليم

فكيف يرقى خطاب تعليمي, كخطاب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
ًإلى أن يكون بلاغيا, وهو الذي يركز على المعنى, وينشد التواصل, بل إنه لا 
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يقف عند حدود البلاغة, وإنـما يرتقـي إلى مـصاف الإعجـاز البلاغـي, وإذا 
 . حلل المباني, ويتحقق الانسجام التام بين اللفظ والمعنىبالمعاني تتزين في

ومع أن الحديث النبوي قد عرف اختلاف الروايات, فإن ذلـك لم يـزده 
ًإلا بيانـــا وجمـــالا فلـــم يخرجـــه مـــن بلاغتـــه لا المنحـــى التعليمـــي الموجـــه . ً

للمخاطبين على اخـتلاف مـداركهم ومـشاربهم واسـتيعابهم, ولا اخـتلاف 
تنوع, ولم ينقصه ذلك من جمالية الأسـلوب البيـاني, عـلى الـرغم الروايات الم

مما يزعم البعض بأن الحديث النبوي مروي بالمعنى, وما يستتبع ذلك الزعم 
 من الخوض في الصياغة, هل هي للرواة أم للنبي صلى االله عليه وسلم?

 :أسلوب الأمر والنهي في الخطاب النبوي التعليمي
لنهي في الحديث النبوي بالأسلوب الصريح, لكن ًكثيرا ما يرد الأمر وا

ًالدلالة علـيهما لا تكـون أحيانـا بـاللفظ الـصريح, فكثـيرا مـا يـأتي الأمـر أو  ً
النهي بأسلوب خبري, يتحول حسب القرائن والأبعـاد الـسياقية إلى طلـب 

ويتـدخل سـياق الكـلام ليحـدد الدلالـة التـي ينـتج عنهـا . يراد منه أحـدهما
ــالأمر أو النهــي تنتجــه الأمــر أو النهــي  في الحــديث النبــوي, لأن الطلــب ب
 فهل هذه الصيغ تدخل ضمن الظواهر البلاغية?. الصيغ الدلالية

ويرجع بنا هذا السؤال إلى النظر في بلاغة الخطاب التعليمي, وقبـل تنـاول 
الظاهرة البلاغية للأمر والنهي في الحـديث النبـوي, عـلى اعتبـار أن لكـل نـص 
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د من الإشارة إلى أن الأمر والنهي يأتيان على وجه الإلـزام, كالحـث بلاغته, لاب
ويأتيان على وجه التشريع للفعـل حيـنما يتعلـق ذلـك . على الفعل أو الكف عنه

ًوفي الحـالتين معـا يكـون البعـد التـشريعي محـددا ... ببيان الحلال والحـرام مـثلا ً
ظــواهر الأســلوبية, لدرجــة الأمــر والنهــي, بحيــث يــتجلى فــيهما التفــاوت في ال

 .فيتعلق بكل واحد منهما ما يناسبه من التراكيب المؤدية إلى صياغة دلالاتهما
ومعظــم البلاغيــين مجمعــون عــلى أن لكــل قــول بلاغتــه المرتبطــة بأبعــاده 
الخطابية, مـع وجـود خاصـية لكـل نـص أو قـول تـتلاءم مـع  ظـروف وجـوده 

يتجـاوز  مر والنهـي, ولكنـهالحديث النبوي لا يقف عند حدود الأ لأنوتلقيه, 
وهذه مهمة . ذلك ويتخطاه إلى التمكين لمضمون هذه الأساليب في نفس المتلقي
 . تعليمية لا تأتي في الخطاب النبوي إلا ضمن صياغة أسلوبية بلاغية
ومـن .  للقواعد ًإن التحليل البلاغي هو تتبع للظواهر الأدبية وليس تطبيقا

اهر البلاغية في الحديث النبوي, وهي من الغـزارة هنا فإن المنطلق هو تتبع الظو
بمكان بحيث تفسح المجال لكل باحث جاد في استخراج ما يمكن استخراجه 

 . منها, يدل على ذلك ما يتمتع به الحديث النبوي من وفرة الأساليب البلاغية
ومن هذا المنطلق لابـد مـن تـصحيح النظـرة الـسائدة المدعيـة بـأن الـدرس 

غــي أن يبــدأ مــن القواعــد والحــدود, بــل مــن الأولى أن ينطلــق مــن البلاغــي ينب
ــة هــي مرتبطــة  ــة في مظانهــا, لأن النــصوص البياني استقــصاء الظــواهر البلاغي
. ٍبالظــاهرة الأدبيــة قبــل أن تــرتبط بالقواعــد البلاغيــة مــن بيــان وبــديع ومعــان
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غربيـون, بـل  مع القائلين بأن البلاغة ظاهرة أدبية, كما يـزعم ال ًولست هنا متفقا
وقد ارتبطت بها أشد ما يكون الارتبـاط,  البلاغة هي مرتبطة بالظاهرة الأدبية,

 .ولم تنفك عنها إلا في عصور متأخرة, سادها الضعف والانحطاط
 ومنذ العصر الجاهلي والبلاغة مرتبطة بالأدب وحاضرة فيه كمادة حيـة 

َّلة التي لم يقعد لها جميلة, وليست كقواعد, شأنها في ذلك شأن سائر علوم الآ ُ
ًولمـا نـزل القـرآن الكـريم أعطـى للبلاغـة نفـسا . قبل القرن الثالث الهجـري

ًجديدا تمثل في أسلوب الإعجاز وقوة البيان, مما جعل العرب على اخـتلاف 
قدراتهم اللغوية والبيانية يقفون مبهورين أمـام بلاغتـه, وزاد مـن انبهـارهم 

 وسعت من خيالهم ومداركهم, وفتحـت وإفحامهم ما حمله من لغة جديدة
 . ًلهم آفاقا أرحب وأوسع للفكر والتأمل والإبداع

ثم جـاء الحـديث النبـوي في قمـة الفـصاحة والبيـان بأسـلوبه الرفيـع في 
البلاغة, وهو الأسلوب الذي يصدر من نبي أمي لا يقرأ ولا يكتـب, لكنـه 

العـرب مثلـه في نموذج لغوي عربي فريد في فن القـول, لم يـسبق أن عرفـت 
الجمال والكمال, ولم يتأت لأحد منهم أن ينـسج عـلى منوالـه, فلـم يكـن مـن 
أعلم العرب بالشعر رجزه وقريضه, وبالنثر سجعه وخطبـه, إلا أن أذعنـوا 
له, واعترفوا بروعة بيانـه وحـسن منطقـه, ومـن هـؤلاء الوليـد بـن المغـيرة, 

 .   وكذلك عمر بن الخطاب قبل إسلامه
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لدراسات البلاغية قد بنت منطلقاتها في الـدرس والتحليـل وما دامت ا
على هذه النظرة السائدة التي سبق ذكرها, ولم تميز بين النظرية والتطبيق على 
مستوى الخطاب, فإنها لم تراع تبعا لذلك الخصائص المنهجية لمستويات هذا 
 الخطاب, ولذلك ركزت الدراسات البلاغية القديمة على الخطـاب القـرآني

والخطاب الشعري, وأهملت الحديث النبوي, بحجة أنـه خطـاب تعليمـي, 
ولم تتطرق إليه إلا من زاوية القواعـد البلاغيـة مـن بيـان ومعـاني ومحـسنات 
ــا  ــت به ــي حفل ــة الت ــواهر البلاغي ــذه الظ ــل ه ــر في تحلي ــة, دون النظ بديعي
الأحاديث النبوية, والتي تؤسس لخـصائص الخطـاب البلاغـي, وتـضع لـه 

ر النظــري المحــدد للأصــول البلاغيــة المبنيــة عــلى الــدرس والتحليــل الإطــا
 .للظواهر والأساليب من خلال النصوص الحديثية

وقد سمى بعض الباحثين هذا الـنمط مـن الخطـاب البلاغـي التعليمـي 
َّ, وهي التي تتغيى تمكين الحقائق من خـلال أسـلوب الأمـر )١(ببلاغة الحقيقة

التعليمــي الممحــص لهــذا الأســلوب, والــذي والنهـي, ممــا يــستدعي المــنهج 
ًيطلــب البيــان والإيــضاح تحقيقــا للغايــة البلاغيــة التعليميــة, أو مــا يــسمى 
بالمنهج التربوي للبلاغة النبوي, الـذي يركـز عـلى البعـد الإقنـاعي أكثـر ممـا 

 .يركز على البعد الجمالي

                                                 
 .٣٤ص : السياق و توجيه دلالة النص: بلبع, عيد  )١(
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 : ًوختاما
ثـيرة, أعربـت النبي صلى االله عليـه وسـلم قـد اجتمعـت فيـه خـصال ك فإن

ومن ثم ينبغي للنسق . لسانه, وزينت بيانه, وجعلته أبلغ البلغاء وأبين الفصحاء
 مـن ًالبلاغي للكلم النبـوي أن يتخـذ أرضـية لدراسـة البلاغـة العربيـة انطلاقـا
لقـد . التغيير الجذري الذي أحدثه في الحالـة اللغويـة التـي وجـد عليهـا العـرب

ن البلاغــة النبويــة أخــذت بقــرائحهم, انبهــرت العــرب بأســلوب القــرآن, لكــ
وحولتهم من الانبهار المحض تجاه التحدي الذي واجههم به القرآن الكريم إلى 

 لتهــذيب ًالانخــراط في العمــل بــشرائع هــذا التحــدي, فتهــذبت طبــاعهم تبعــا
 للنـاس وبينـات مـن الهـدى ًوإذا بـالقرآن الـذي جعلـه االله تعـالى بيانـا. ألسنتهم

 . له السنة النبوية لبيان هذا البيان الذي أنزله للعالمينوالفرقان, قد قيض
وأحب أن أنهـي كلامـي في هـذا البحـث المتواضـع بـرأي شـيخ الأدبـاء 
والنقاد الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمة االله عليه, الذي يرى فيـه بـأن 
دولــة الكــلام قــد قامــت في العــرب, لأن الكلمــة كانــت عنــدهم نافــذة, لا 

 مــن اللــسان, ولا يعترضــها تنــاكر في اللغــة, ولكــن هــذه يــصدها اخــتلاف
وأقـول بـأن هـذا الملـك الـذي . )١(الدولة بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن
 ضـمن حكمـه, لمـا يتميـز بـه نـسقه ًهو القرآن قد نصب الكلم النبوي حاكما

 .البلاغي من القدرة والقوة على الفصاحة والبيان
                                                 

 .٢/١٥٢:  العربالرافعي, تاريخ آداب  )١(
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 :بعض مراجع البحث
محـاضرات الأدبـاء ومحـاورات الـشعراء البلغـاء, :  الراغبالأصبهاني,  −

ــــة,  ــــيروت, الطبعــــة الثاني ــــل, ب ــــدان, دار الجي ــــراهيم زي ــــق إب تحقي
 .١٤٠٦/١٩٨٦سنة

 مختـــصر الـــشمائل المحمديـــة, المكتبـــة : محمـــد نـــاصر الـــدين,الألبـــاني  −
 .هـ١٤٠٥ سنة − الأولى الطبعة −  عمان−الإسلامية 

شرح التلخـيص, تحقيـق محمـد : بـن محمـدالبابرتي, كـمال الـدين محمـد   −
 .١٣٩٢/١٩٩٣مصطفى صوفية, المنشأة العامة, طرابلس ليبيا, سنة 

الجــامع الــصحيح المــسند مــن حــديث : البخــاري, محمــد بــن إســماعيل  −
 − محب الدين الخطيب, المكتبة السلفية رسول االله وسننه وأيامه, تحقيق

 .هـ١٤٠٠ سنة − الأولى الطبعة − القاهرة
السياق وتوجيه دلالة النص, دار بلنـسية للنـشر والتوزيـع, : بع, عيدبل  −

 .٢٠٠٧سنة
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي, : محمد بن عيسى بن سورة, الترمذي  −

 .بدون طبعة ولا تاريخ تحقيق أحمد بن محمد شاكر, دار الكتب العلمية,
للجميـع, البيـان والتبيـين, دار الفكـر : الجاحظ, عثمان عمرو بـن بحـر  −

 .١٩٦٨سنة
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دلائل الإعجاز, تحقيق محمـد رشـيد رضـا, دار : الجرجاني, عبد القاهر  −
 .المعرفة بيروت, بدون طبعة ولا تاريخ

أسرار البلاغــة, محمــد رشــيد رضــا, دار المعرفــة, بــيروت, : الجرجــاني  −
 .الطبعة السادسة

يـث هدايـة الـرواة إلى تخـريج أحاد: ابن حجر, أحمد بن علي العـسقلاني  −
المصابيح والمشكاة, تحقيق علي بن حسن بن عبدالحميد الحلبي, دار ابن 

 هـ١٤٢٢سنة  − الأولى الطبعة −  الدمام−القيم 
عـزت بـن  تحقيـقالـسنن, : أبو داود, سليمان بن الأشـعث السجـستاني  −

 سـنة − الأولى الطبعـة −  بـيروت−عبيد الدعاس, دار الكتب العلميـة
 .هـ١٣٨٨

تـاريخ آداب العـرب, دار الكتـاب العـربي, :  صادقالرافعي, مصطفى  −
 .١٣٩٤/١٩٧٤بيروت, الطبعة الثانية, سنة 

 المقاصــد الحــسنة في بيــان كثــير مــن : محمــد بــن عبــدالرحمن,الــسخاوي  −
الأحاديــث المــشتهرة عــلى الألــسنة, تحقيــق محمــد عــثمان الخــشت, دار 

 .هـ١٤١٤ سنة − الثانية الطبعة − الكتب العربي
بلاغــة الكلمــة والجملــة والجمــل, منــشأة المعــارف : نــيرســلطان, م  −

 .١٩٨٨بالإسكندرية, سنة 



 

 ١٦٩٨

الجامع الصغير في أحاديث البشير : السيوطي, جلال الدين بن أبي بكر  −
 .ولا تاريخ طبعة بدون  بيروت, −دار الكتب العلمية, النذير

يـق الفوائد المجموعة للأحاديث الموضـوعة, تحق: الشوكاني, محمد بن علي  −
  .هـ١٣٨٠سنة  − عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, الطبعة الأولى

البلاغة تطور وتاريخ, دار المعـارف, القـاهرة, الطبعـة : ضيف, شوقي  −
 .التاسعة

كتـاب الـصناعتين, تحقيـق محمـد : العسكري, أبو هلال عبد االله بن سـهل  −
 .١٤٠١/١٩٨١قميحة, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

التطور الـدلالي بـين لغـة الـشعر ولغـة القـرآن, دار : عودة, خليل عودة  −
 .١٤٠٥/١٩٨٥المنار, الزرقاء بالأردن, الطبعة الأولى, سنة

فنـون البلاغـة بـين القـرآن وكـلام العـرب, : فريد, فتحـي عبـد القـادر  −
 .١٤٠٤/١٩٨٤مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, الطبعة الثانية, سنة

الإيـضاع في علـوم البلاغـة, دار : زويني, أبو عبداالله, قاضي القـضاةالق  −
 .١٤٠٥/١٩٨٥الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة

صحيح المسند الـصحيح : مسلم, مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  −
المختصر من السنن, تحقيق محمـد بـن فـؤاد عبـدالباقي, دار إحيـاء الكتـب 

  .هـ١٣٧٤ سنة − الأولى الطبعة − بابي الحلبي وشركاه عيسى ال−العربية 



 

  ١٦٩٩  

 خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديـث الفـتح :عمر بن علي, ابن الملقن  −
 الطبعـة − الكبـير, تحقيـق حمـدي بـن عبدالمجيـد الـسلفي, دار الرشـد

  .هـ١٤١٤سنة ,الأولى

محمـد الترغيـب والترهيـب, تحقيـق : المنذري, زكي الـدين عبـدالعظيم  −
 .هـ١٤٢١ سنة − الأولى :الطبعة −  القاهرة−لسيد, دار الفجر للتراثا

ــبهاني  − ــداالله الأص ــن عب ــد ب ــيم, أحم ــو نع ــات :أب ــاء وطبق ــة الأولي  حلي
ــق ــة الأصــفياء, تحقي ــدالقادر عطــا, دار الكتــب العلمي  − مــصطفى عب

 .هـ١٤٢٣سنة   −الثانية الطبعة − بيروت
نتخبة من كلام سيد الأبرار, الأذكار الم: النووي, يحيى بن شرف الدين  −

 .هـ١٤٠٨مكتبة المؤيد, الطبعة الأولى, سنة 



 

 ١٧٠٠
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